
  ............................................................................. التعليم    في  دور النظرية البنائية والتعلم النشط
 أحمد عبد االله حسون،    الابيض  حسن  العباس  عبد  قصيأ.م.د. 

- ٩٩٣ -    ٢٠١٦ -٩٣ العدد  -٢٢  المجلد                                                   الأساسية  التربية  كلية  لةمج

  في التعلیم دور النظریة البنائیة والتعلم النشط
  الابیض حسن العباس عبد قصيأ.م.د. 

  أحمد عبد االله حسون
  الاساسیة التربیة كلیة/ المستنصریة  الجامعة

  النظریة البنائیة:
    نشأة النظریة البنائیة: -أ

وفكیو تعود جذورها إلى القرن الثامن عشر من خـلال آراء الفیلسـوف الایطـالي جیلوسـ  
والـــذي أشــــار إلــــى إن البشــــر یســــتطیعون فهــــم مــــا یبنــــوه بأنفســــهم وهنــــاك كثیــــر مــــن أصــــحاب 
النظریات ساهموا ببلورة فكرة البنائیة مثل (كنج ودیكارت) وصاحب نظریة المعرفیة الارتقائیـة 

  ) .٢٨-٢٧: ٢٠٠٣جان بیاجیه (زیتون، وكمال، 
إلـى عهـدِ سـقراط   تمتـد قدیمـة تاریخیة جذور لها الآن المعروف بمعناها البنائیة والنظریة  

 المنظـرین المعاصـرین مـن كثیـر وأفكـار نظریـات ضـوء فـي الحالیة صیغتها في تبلورت أنها إلا
 غیر Vygotsky  ، وفیجوتسكي Ausubel، و أوزوبل Glassersfeldجلاسرسفیلد  أمثال

 اكتسـاب یفیـةك أشـكالهاعن أفضـل للبنائیـة قـدم الـذي ، هـوJean Piagetبیاجیـه  جـان أن
، وهـو أفضـل Ernst Von Glassersfeldجلاسـر سـفیلد  فـون أرنسـت یعـد ، بینمـاالمعرفـة

 ُ  المعلم اهتمام یبدأ لا:  " قوله عنه اشتهر إذ عنها كتب من منظري البنائیة المعاصرین، وأروع
 اوكأنهـ المعرفـة مـع التعامـل عـن یكف أن بعد ،إلا طلبته عقول في یدور عما الحقیقي بالكشف

  ) .   ٥: ٢٠٠٢(ذیاب،     "تعطى للطلبة سلعة
ویعد بیاجیه هو واضع اللبنات الأولى للنظریة البنائیة ثم تبعـه عـدة منظـرین كـان مـن   
جلاســرفلید مؤســس البنائیــة الحدیثــة إذ أعــادة صــیاغتها وتجمیعهــا  (Glaser Sfeld)أهمهــم 

ة تكیفیة ووضع تصـور یفسـر وأكد على أن بناء المعنى في عقل الطالب یتم عن طریق عملی
الإحداث في العالم المحیط بـه عـن طریـق دمـج المعلومـات الجدیـدة مـع معلوماتـه السـابقة فـي 

  أبنیة عقلیة توضح فهمة واستیعابه للعالم المحیط به . 
والتحـــدي الأساســـي فـــي النظریـــة البنائیـــة أنهـــا تغییـــر مكـــان الســـیطرة علـــى الـــتعلم مـــن   

الضـــوء علـــى الطالـــب ودوره النشـــط فـــي بنـــاء معرفتـــه، فیبنـــي  المـــدرس إلـــى الطالـــب وتســـلیط
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المفــاهیم ویجــد الحلــول ویتقبــل الحكــم الــذاتي فینظــر للطالــب علــى انــه عنصــر نشــط لتحقیــق 
  . (Thariasoulas، 2002  ،   p:15)أهداف التعلم 

ویـــــرى معظــــــم المنظــــــرین والــــــذین تنــــــاول أعمـــــال بیاجیــــــه بالتحلیــــــل وموازنتهــــــا بــــــالبحوث   
ســــات البنائیــــة الحدیثــــة علـــــى إن مــــا توصــــل إلیــــه بیاجیـــــه یتوافــــق مــــع ماتوصــــلت إلیـــــه     والدرا

البنائیـــــــــة حـــــــــدیثاً ومـــــــــن ثـــــــــم تعـــــــــد نظریـــــــــة بیاجیـــــــــه وبحوثـــــــــه هـــــــــي التـــــــــي وضـــــــــعت أســـــــــس               
  .       (Marin.N & Benarroch،A  1994، p  :1)البنائیة

نیــة او ا Constructionاذ تشــتق كلمــة البنائیــة مــن البنــاء    ُ التــي  Structureلب
، فالبنیـة هـي كـل مكـون مـن ظـواهر متماسـكة  Sturereهي مشتقة من الاصل اللاتیني

یتوقــف كــل منــه علــى مـــا عــداها، ولایمكنــه ان یكــون هـــو الا بفضــل علاقتــه بمــا عـــداه                                      
  ) . ١٧٥: ١٩٨٥(فضل، 
ــائیون ان    ــاءً علــى ذلــك یــرى البن كــل مــا موجــود (بمــا فــي ذلــك الانســان) هــو وبن

عبـــارة عـــن بنـــاء متكامـــل یضـــم ابنیـــة جزئیـــة عـــدة بینهـــا علاقـــات محـــددة، وهـــذه الابنیـــة 
الجزئیــة لا قیمــة لهــا فــي حــد ذاتهــا بــل قیمتهــا فــي العلاقــة التــي تربطهــا بعضــها بــبعض 

تــــه والتـــي تجمعهــــا فــــي ترتیــــب یؤلـــف نظامــــاً محــــدداً یعطــــي للبنـــاء الكلــــي قیمتــــه ووظیف
  ) .٤٢٠: ٢٠٠١(ناصر،

تندُ النظریـة البنائیـة فـي التـدریسِ إلـى الفلسـفة البنائیـة التـي تهـتمُ بـالتعلیمِ القـائمِ علـى  وتس
ــةٌ  م هــوَ حال ــتعلُ عْرِفــي، ویــرى جــان بیاجیــه مؤســس النظریــة البنائیــة أنّ ال بنــاءِ المَ القــیمِ وال

ـ لِمِ بـالإجراءات التـي خاصة من حـالاتِ التطـور، وأنّ هـذا التطـور یـؤدي إلـى وعـي المُ تَعَ
حـــاولات  جَـــرد مُ ـــیسَ مُ بـــداع، ول ـــةُ خَلْـــقٍ وإ ُ عملی ـــدَه مُ عِنْ ِ الأشـــیاء، فـــالتعلُ ـــة تُسْـــتَعْملُ لمعرف
م ینبغــي قیــام المــتعلم بالاســتدلال،  عشــوائیة تقــودُ إلــى اســتجابات ناجحــة، ولكــي یــتم الــتعلُ

تْ قُدرتهُ على الا ما تقدمَ نّ أخطاءَ المتعلم تقِلُ كُلَ هُ قادرٌ على تنظیم أفكـارهِ وإ ستدلال، وأنّ
نیـــةِ المعرفیـــة الســـابقة  ُ كشـــفُ عَـــنْ بعـــضِ الأَخْطـــاءِ فـــي الب ـــدْ یَ م الجدیـــد قَ ـــا، وأنّ الـــتعلُ ذاتیً
ـذي یجـري بـینَ  ـفِ الّ ُ نیة من خلالِ التمثیلِ والتكی ُ فیؤدي إلى التعدیل المطلوب في تلكَ الب

م الجدید والقدیم (عطیة،    ) .٥١-٤٩: ٢٠٠٨التعلُ
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وتنطلق هذه النظریة من قاعدة أساسـیة أن الفـرد یبنـي أو یبتكـر فهمـه الخـاص أو   
معرفتــه بالاعتمـــاد علــى خبراتـــه الذاتیـــة ویســتعمل هـــذه الخبـــرات لكشــف غمـــوض البیئـــة 

 .)٧٥٢: ٢٠١٣،( قطاميالمحیطة بها أو حل المشكلات التي تواجههُ أي یكون المتعلم نشطا
ان یكون المتعلم محور عملیة التعلم، وان التعلم عملیة بنائیـة  إنَ البنائیة  تؤكد على    

نشـــطة، فالطالـــب یـــتعلم  مـــن طریـــق الانشـــطة التـــي تســـاعده علـــى تكـــوین المعرفـــة، ومـــن ثـــم 
 ).٤٢: ٢٠٠٤امتلاكها، اذ یبتعد بذلك عن التلقین والحفظ  واسترجاع المعلومات(مطر، 

ادم على الرغم من أنها لیست جدیدة في سـیاق عد النظریة البنائیة جزءً من التنویر القو تُ 
النظریات لكنها تعكس التعلم من منظور أوسع واشمل فهدف كل النظریات هو تنسیق خبراتنا 

  وتجهیزها بشكل منطقي وهو صمیم البنائیة.
  (Von Glasersfeld ،2001. p:  33)  

تنظـــــــیم        فالطالـــــــب هـــــــو المحـــــــور الـــــــرئیس فـــــــي النظریـــــــة البنائیـــــــة وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال    
الأفكار الموجودة في بنیته المعرفیة، فالمعرفة لایمكن نقلها بسهولة مـن المـدرس إلـى الطالـب 

فالطالـــب هــــو مــــن یقــــوم ببنــــاء معرفتــــه بنشـــاط مــــن خــــلال المعلومــــات الجدیــــدة وتفاعلهــــا مــــع   
یــــة   المعرفــــة الموجــــودة فــــي بنیتــــه المعرفیــــة. فــــإذا كانــــت المعلومــــات الجدیــــدة متوافقــــة مــــع البن

نیـة  المعرفیة الموجودة لدیه فیمكن إن یحدث التعلم. إما إذا كانـت المعلومـات متناقضـة مـع البُ
المعرفیــــة الموجــــودة لدیــــه فــــان المعرفــــة الموجــــودة لــــدى الطالــــب لابــــد ان تتغیــــر وتــــتلاءم مــــع 

  (Sangcr & Greenbow، 1997، P :  378) .المعلومات الجدیدة 
ة مـــن المــدرس إلـــى الطالـــب ولكــن الطالـــب یبنـــي فالمعرفــة لاتنتقـــل بصــورة ســـلبی  

 ،معنـــى ذاتیـــاً للمعرفـــة لـــذلك تســـهم النظریـــة البنائیـــة علـــى إعـــادة بنـــاء هیكلیـــة المعرفـــة 
والنظریة البنائیة هـي عملیـة دینامیكیـة مسـتمرة للمواصـلة بـین الطالـب والعـالم الخـارجي؛ 

ن النشـــاط العقلـــي للطالـــب لان هـــذا العـــالم لـــیس مســـتقلاً ولا ثابتـــاً ولكنـــه متغیـــر نـــاتج مـــ
وتفاعله مع بیئته لذلك تعـد المعرفـة وسـیلة تیسـر أمـوره عنـد تعاملـه مـع عالمـه الخـارجي                      

  ) .   ٣٣: ٢٠٠٣(زیتون وكمال، 
 الافتراضات الاساسیة للفكر البنائي: -ب 

فتراضـات عدیـدة تُركز النظریة البنائیة من حیث كونها نظریة فـي الـتعلم المعرفـي علـى ا
  لعل ابرزها :
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: إنّ الفـرد یبنـي المعرفـة ولا یكتسـبها بصـورة سـلبیة مـن الآخـرین ، وهـذا  الإفتراض الأول
  الإفتراض یشتمل على عدة نقاط مهمة تتصل بعملیة إكتساب المعرفة وهي : 

 الـتعلم،الفرد یبني المعرفة الخاصة به بنفسه أي أنه یكون نشطاً وفـاعلاً فـي أثنـاء عملیـة  -أ
  فالمعنى یتشكل داخل عقل المتعلم ، نتیجة لتفاعل حواسه في العالم الخارجي.

لنفسـه  المفـاهیم والأفكـار والمبـادئ تنتقـل مـن فـرد لآخـر كمـا هـي ، فالمسـتقبل لمـن یبنـي -ب
  .معنى خاص، فتكسبه تلك المعلومات معنى ذاتیاً 

 قول الطلاب بل یجب أن یبنواوعلى ذلك فإننا لا نستطیع أن نضع الأفكار في ع      
  .المعاني الخاصة بهم 
: إنَ وظیفــة العملیــة المعرفیــة هــي التكیــف مــع تنظــیم العــالم التجریبــي  الافتــراض الثــاني

الجدیدة  ، فإكتساب المعرفة یتم من خلال التكیف مع الخبرات ولیس إكتشاف الحقیقة المطلقة
واســتیعاب  مل المـتعلم أفكـاره السـابقة فــي فهـمالتـي نواجههـا والمحیطـة بنــا فـي البیئـة، إذ یســتع

الخبــرات الجدیــدة واســتیعابها ویظـــل البنــاء المعرفــي للمـــتعلم متزنــا مــا دامـــت الخبــرة تتفــق مـــع 
توقعــات المــتعلم فــي ضــوء خبراتــه الســابقة إذ یــدمج الخبــرة الجدیــدة ضــمن المعرفــة الموجــودة 

فـي البنیـــة المعرفیـة والخبـرة الجدیـدة عنده ، أو یقع في حیرة عند حدوث تناقض بین مـا عنـده 
  .مما یدفعه لتعدیل البناء المعرفي بحیث یستوعب الخبرة الجدیدة

  .: المعرفة القبلیـة للمتعـلم شـرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى  الافتراض الثالث
 المــتعلم یتــأثر فــالخبرة هــي المحــور الأساســي لمعرفــة الفــرد ، لــذا فــالمعنى المتكــون عنــد 

فالطالـب یسـتعمل معلوماتـه  بخبراته السابقة كما یتأثر بالسیاق الذي یكتسب فیه هذا المعنى ،
ومعارفــه فــي بنــاء المعرفــة الجدیــدة التــي یقتنــع بهــا ، والمــدرس لا یســتطیع أن یــدرس المعرفــة 
ویتوقــع اســتیعابها بوســاطة طلابــه ، ولكــن یجــب أن یوفــق بینهــا وبــین معــارف طلابــه الســابقة 

  .عملیة الفهم والاستیعابلتحدث 
:  إنّ النمو المفاهیمي ینتج من خلال التفاوض الاجتماعي مع الآخرین  الافتراض الرابع

بناؤهـا  ، فالفرد لا یبني معرفته عن العالم المحیط من خلال أنشطته الذاتیة ولكن المعرفـة یـتم
ناقشــة الفــرد لمــا مــن خــلال التفــاوض الإجتمــاعي مــع الآخــرین فــي بیئــة تعاونیــة فمــن خــلال م

وصــل إلیــه مــن معــاني مــع الآخــرین تتعــدل هــذه المعــاني عنــد الفــرد فــي ضــوء مــا یســفر عنــه 
  ) . ١:  ٢٠٠٤( عزازي ،  التفاوض بینه وبینهم
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ویســتنتج الباحــث ممــا ســبق أن افتراضــات النظریــة البنائیــة تعتمــد علــى دراســة ومعرفــة كیــف 
هـــا نقلـــت المـــتعلم مـــن دیـــتعلم الفـــرد، فنقـــول  ـــاء إنّ نّ ور المتلقـــي للمعرفـــة إلـــى الـــدور المبـــدع والبَ

كِب للخبرات السابقة والمحلل لهـا لغـرض اسـتحداث وبنـاء صـورة جدیـدة وفهـم جدیـد لهـذا  رَ والمُ
 البناء المعرفي .

 الأسس التي تستند إلیها النظریة البنائیة: -ت 
 إنَ النظریة البنائیة تستند إلى الأسس الآتیة :

  یس على التعلیم.تبنى على التعلم ول .١
  تشجع وتقبل استقلالیة ومبادرة المتعلمین. .٢
  تجعل المتعلمین مبدعین. .٣
  تشجع البحث والاستقصاء للمتعلمین. .٤
  تؤكد على الدور الناقد للخبرة في التعلم. .٥
  تؤكد على حب الاستطلاع. .٦
  تأخذ الإنموذج العقلي للمتعلم في الحسبان. .٧
  تؤكد الأداء والفهم عند تقییم التعلم. .٨
  س على مبادئ النظریة المعرفیة.تؤس .٩

  التحلیل). - الإبداع  -تعمل على استعمال المصطلحات المعرفیة مثل (التنبؤ  .١٠
  تأخذ في الحسبان كیف یتعلم الطلاب. .١١
  تشجع المتعلمین على الاشتراك في المناقشة مع المعلم أو فیما بینهم. .١٢
  ترتكز على التعلم التعاوني. .١٣
  تضع المتعلمین في مواقف حقیقیة. .١٤
  تؤكد على المحتوى الذي یحدث التعلم. .١٥
 تزود المتعلمین بالفرص المناسبة لبناء المعرفة الجدیدة والفهم من الخبرات الواقعیة .١٦

  ) .٢٠٠٤:٤٣(عبد الصبور،
ویستنتج الباحث مما سبق أن الاسس  في ضوء البنائیة یعتمدعلى تشجیع الفرد وكذلك 

م والمتعلم فیها یكون مبدع وكذلك یكون ناقد في تجعل المتعلم یتمتع باستقلالیة اثناء التعل
  .ضوء الخبرة التي یتمتع بها

  



  ............................................................................. التعليم    في  ور النظرية البنائية والتعلم النشطد
  أحمد عبد االله حسون،    الابيض  حسن  العباس  عبد  قصيأ.م.د. 

- ٩٩٨ -   ٢٠١٦ -٩٣ العدد  -٢٢  المجلد                                                   الأساسية  التربية  كلية  مجلة

  خصائص النظریة البنائیة: - ث 
وبناءً على ما سبق یمكننا تحدید عدة خصائص بارزة للنظریة البنائیة والتي یمكن أن 

 یكون لها تأثیر في المواقف التعلیمیة :
فیه، ولكن ینظر إلیه على أنه مسؤول لا ینظر إلى المتعلم على انه سلبي ومؤثر  .١

  مسؤولیة مطلقة عن تعلیمه.
تستلزم عملیة التعلم عملیات نشطة، یكون للمتعلم دور فیها حیث تتطلب بناء  .٢

  المعنى.
٣. .   المعرفة لیست خارج المتعلم، ولكنها تبنى فردیاً وجمعیاً فهي متغیرة دائماً
ه، لیس فقط المعرفة الخاصة  یأتي المعلم إلى المواقف التعلیمیة  ومعه مفاهیم .٤

بموضوع معین، ولكن أیضا آرائه الخاصة بالتدریس والتعلم وذلك بدوره یؤرث في 
  تفاعله  داخل الفصل.

التدریس لیس نقل المعرفة ، ولكنه  یتطلب تنظیم المواقف داخل الفصل، وتصمیم  .٥
 المهام بطریقة من شأنها أن تنمى التعلم.

تعلمه، ولكنه برنامج مهام التعلم والمواد والمصادر،   المنهج  لیس  ذلك الذي  یتم .٦
  والتي منها  یبنى  المتعلمین  معرفتهم.

تولد  البنائیة آراء مختلفة عن طرق التدریس والتعلم، وكیفیة تنفیذها في الفصل، حتى  .٧
تكون متسقة مع المتطلبات العالمیة للمناهج والتي تنص على أن أفكار المتعلمین 

اتساع خبراتهم، وهناك دور جوهري للمعلم في هذه العملیة فالمعلم  سوف تتغیر مع
یمكنه أن یتفاعل مع المتعلم، ویثیر الأسئلة ویستند على التحدیات الحالیة والخبرات 

  ) .٤٣: ٢٠٠٤(عبدالصبور
ویستنتج الباحث من خلال خصائص البنائیة یكون المتعلم ایجابي ولیس سلبي                

ودوره فعال اثناء التعلم والمعرفة تكون متغیرة ولا توجد خارج المتعلم ولكن الفرد ویكون نشط 
یقوم ببنائها والمعلم یاتي الى الموقف التعلیمي ومعه مفاهیمه ولا یكون التدریس عشوائي بل 

  تنظیم المواقف داخل الصف.
  دور المعلم على وفق النظریة البنائیة: -ج 

 یختلف اختلافاً كبیراً عن دوره في التعلیم التقلیدي. إنَ دور المعلم في البنائیة .١
 فهو یختار المواد التعلیمیة بعنایة شدیدة .  .٢
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كما انه یشرك الطلاب بشكل فعال ویشجعهم على بناء معرفتهم الخاصة من طریق   .٣
 تفاعلهم مع البیئة المحیطة بهم .

م یبحثون عن كما ان المعلم في ظل البنائیة یشجع الطلاب على التعلم اذ انه .٤
 المعلومات بأنفسهم .

فالمعلم بالاضافة الى تقدیمه المعلومات فانه یطور الاسالیب التي تدعم وتستجیب  .٥
  ) . ٢٠١٢:٣٢لتعلم الطلاب ( یاسین وزینب ، 

  دور المتعلم على وفق النظریة البنائیة: -ح 
میزة یجب ثلاثة أدوار رئیسة ومت ( Perkins ، 1999 )فیما یخص المتعلم أكد بركنز

  أن یؤدیها المتعلم في أثناء التعلم البنائي وهذه الأدوار هي :
 أن المتعلم نشط في أثناء عملیة التعلم . .١
 إجتماعي لا یعیش بمفرده یبنى المعرفة من خلال وسط إجتماعي یساعده على التعلم. .٢
 مبدع خاصة إذا هُیئت له الظروف المساعدة على الإبداع واكتشاف العلاقات وبناء .٣

   .( Perkins ، 1999 ، p: 12 )    المعرفة بنفسه
ویستنتج الباحث من خلال دور المعلم والمتعلم في ضوء البنائیة المعلم یشجع   

الطلاب على التعلم وكذلك هو یختار المواد ویسعى الى تطور أسالیب التعلم والمتعلم یكون 
إذ إنّ هناك فرقاً بین ن مبدع.نشط ویعیش مع أقرانه لا یكون معزولا أي أجتماعي وكذلك یكو 

  .التعلیم في الصفوف التقلیدیة والصفوف البنائیة
  البنائیة: الطریقةالتقلیدیة مقابل  الطریقة

  الطریقة البنائیة  الطریقة التقلیدیة  ت
  المعرفة موجودة داخل المتعلم.  المعرفة موجودة خارج المتعلم.  ١
  محور العملیة التعلیمیة.الطالب   المدرس محور العملیة التعلیمیة.  ٢
یكون الطالب سلبیاً في تلقي   ٣

  المعلومات.
الطالب ایجابي ونشط ویعالج المعلومات 
ویقبل على التعلم وهو یحمل اراءه الخاصة 

  به عن الموضوع أو المشكلة المبحوثة.
یبحث عن الاجابة الصحیحة وانتهاء   ٤

  النشاط او العمل العلمي.
خاطئة ومن ثم  لا توجد اجابة صحیحة او

امتداد الانشطة والعمل العلمي وتولیدها 
  باستمرار.
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  تفسیر المعرفة.  تذكر المعرفة.  ٥
التعلم عملیة تفاعل نشطة یستعمل فیها   التعلم على انه عملیة تراكم المعرفة.  ٦

الطالب افكاره وخبرته السابقة لادراك معاني 
  الخبرات الجدیدة.

الطالب یبني معارفه من مصادر تعلیمیة   رسي.الاعتماد على الكتاب المد  .٧
  مختلفة.

اختبارات تحریریة تقوم على الورقة   .٨
  والقلم.

توجد أسالیب متعددة ومتنوعة لتقویم الطلاب 
.  

  ).٥١: ٢٠٠٧(زیتون،  
وبهذا یرى للباحث على حد علمه أن التعلم في ضوء الاعتماد على  البنائیة  أفضل   

الاسالیب التقلیدیة المتبعة في التدریس؛ لأن دور الطلبة فیه  بكثیر من التعلم في ضوء
ویعتمد على المعلومات  والخبرات السابقة  ،ایجابي ونشط  وفعال في العملیة التعلیمیة 

كما  أنه یبني المعرفة على نحو جماعي   ،وربطها  وتنظیمها في  فهم المعلومات  الجدیدة 
  لیس ناقلاً للمعرفة بل میسراً ومسهلاً لها . ودور المدرس  ،ومتفاوض مع الآخرین 

  ) :Active Learningالتعلم النشط  (
وزاد الاهتمام  ،ظهر مُصطلح التعلم النشط في السنوات الأخیرة من القرن العشرین   

به بنحوٍ واضح مع بدایات القرن الحادي والعشرین  كأحد الاتجاهات التربویة النفسیة 
من  ،الایجابيّ الكبیر في عملیة التعلم داخل الصف الدراسيّ وخارجهالمعاصرة  ذات التأثیر 

  . )٢١:  ٢٠٠٦ ،سعادة وآخرون(جانب طلبة المدارس والمعاهد والجامعات
والتعلم النشط یحَّول بؤرة التدریس من "ماذا یجب علیك بوصفك (معلم) أن تدرسه أو   

قادرین على عمله من طریق مادة  توصله للمتعلمین" إلى "ماذا ترید للمتعلمین أن یكونوا
 ،فإنَّ نشاط المتعلم ركیزة مهمة من ركائز نظریة بیاجیه ،)٣٣٢:  ٢٠١٠ ،المقرر" (بدوي

والمعیار الذي نحكم به على إستراتیجیات  ،وأنَّ التعلم في مدرسة بیاجیه عملیة نشطة
نما  ،التدریس النشطة لیس ما یقوم به المتعلم من سلوكیات ظاهرة فقط هي التي تتمیز وإ

بإتاحة الفرصة للمتعلم كي یبني معرفته بنشاط بحیث تكون مهمة التعلم مقصورة على تحدید 
  ) . ١٢٦ : ٢٠٠٥ ،(عسكر طریقة تفكیر المتعلم، وما لدیه من معارف سابقة
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وأنَّ عقل الإنسان نفسه لا یعرف إلاّ  ،) أنَّ العقل یبني معرفته٢٠٠٣،ویرى (زیتون   
نَّ المتعلم یبني معرفته ما یبنیه، ومن أو  ،ثم فإنَّ العقل ینشئ المعرفة على وفق تصوره، وإ

اذ  ،ومع غیره من الأفراد ،یتعلم عندما یكون قادراً على التفاعل مع العالم الفیزیقي من حوله
المعلومة یزید احتمال اكتسابها والاحتفاظ بها واسترجاعها مستقبلاً إذا بناها المتعلم نفسه  ان

  ).١٨ – ١٦:  ٢٠٠٣ ،وارتكزت على خبراته السابقة (زیتون ،وتعلقت به
ویذكر(سعادة وآخرون) بأنَّ التعلم النشط هو عبارة عن طریقة للتعلیم والتعلم في وقت   

ون بأنشطة متنوعة وبفاعلیة كبیرة من خلال بیئة تعلیمیة غنیة یشترك فیها المتعلم ،واحد
 ،والتحلیل السلیم ،والتفكیر الواعي ،متنوعة، تسمح لهم بالإصغاء الإیجابيّ، والمناقشة الثریة

بوجود المدرس الذي  ،والتأمل العمیق لكلِّ ما تم طرحه من مادة دراسیة بین المتعلمین
ا یدفعهم نحو تحقیق أهداف التعلم یشجعهم على تعلیم أنفسهم بأنفس هم بإشرافه الدقیق، ممّ

  ). ٩٨: ٢٠٠٦المرغوبة (سعادة وآخرون،
والتعلم النشط عملیة بنائیة تؤكد بناء المعرفة ولیس نقلها وهذا یعني أن  المعرفة لها   

جذور في عقل المتعلم ولا یمكن أن یشكل معناها لدیه بسرد المعلومات له من المدرس بل 
  )       ٤٥: ٢٠٠٧(زیتون،  ها تشكل داخل عقله نتیجة لتفاعل حواسه مع العالم الخارجيّ إنَّ 

هو السیاق الذي یندمج فیه المتعلمون في مهمات تعلیمیة مثل القراءة  والتعلم النشط  
أو الكتابة أو المناقشة  أو القیام بتجربة معملیة أو حلِّ مشكلة بأنفسهم فرادى أو في 

ة بحیث یستعمل كلُّ متعلم قدراته الذهنیة التفكیریة والتذكیریة لتحقیق هدف مجموعات تعاونی
معین كسباً لمعارف، أو مهارات أو وجدانیات وتتمركز استراتیجیات التعلم النشط في المتعلم 
ذاته ویكون دور المعلم هو إعداد بیئة المتعلم الملائمة وتقدیم المهمات إلى المتعلمین 

 -١٩٩: ٢٠٠٩لمواد والوسائط اللازمة لتنفیذ هذه المهمات التعلیمیة (عبید،لإنجازها وتوافر ا
٢٠٠ . (  

 ،وعملیات ،یتضمن التعلم النشط خبرات التعلم المبنیة على النشاط (مدخلاتوكذلك   
وتتخذ خبرات التعلم المستندة إلى النشاط عددآ من الأشكال المشاركة لكلَّ  ،ومخرجات)

 ،والأفراد  ( بدوي  ،والأزواج ،والثلاثیات ،لمجموعات الصغیرةوا ،والفرق ،متعلمي الصف
١٥٠:  ٢٠١٠. (  

 فلسفة التعلم النشط :  -أ 
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فهو ینادي  ،یستمد التعلم النشط فلسفته من التغیرات العالمیة والمحلیة المعاصرة   
إلى فهو ینقل بؤرة الاهتمام من المعلم  ،بإعادة النظر في أدوار كل من المعلم والمتعلم 

دَّ أن :  ،وجعله محور العملیة التعلیمیة ،المتعلم  وأنَّ فلسفة التعلم النشط تؤكد أنَّ التعلم لا بُ
 یرتبط بحیاة المتعلم الواقعیة وحاجاته واهتماماته .  .١
 ینطلق من استعدادات المتعلم وقدراته . .٢
 وسواها). ،والمكتبة ،والبیت،یحدث في جمیع الأماكن التي ینشط فیها المتعلم(المدرسة .٣
 یضمن المبادرات الذاتیة من المتعلم . .٤
 یضع المتعلم حقاً في "مركز" العملیة التعلیمیة.  .٥
 ) ٢٣٤: ٢٠١١ ،یحدث خلال تفاعل المتعلم وتواصله مع أقرانه وأفراد مجتمعه (علي .٦
 أهداف التعلم النشط: - ب 

  إنَّ أهداف التعلم النشط تتمثل في الآتي :   
  الاسئلة المختلفة . تشجیع الطلبة على طرح .١
 تشجع الطلبة على اكتساب مهارات التفكیر المتعددة .  .٢
 تشجع الطلبة على القراءة الناقدة .  .٣
 التنوع في الأنشطة التعلیمیة الملائمة للطلبة؛لتحقیق الأهداف التربویة المنشودة.  .٤
 دعم الثقة بالنفس لدى المتعلمین نحو میادین المعرفة المتنوعة . .٥
 علمین على اكتشاف القضایا المهمة .مساعدة المت .٦
 تشجع الطلبة على حلِّ المشكلات . .٧
 تحدید كیفیة تعلم الطلبة للمواد الدراسیة المختلفة .  .٨
 قیاس قدرة الطلبة على بناء الافكار الجدیدة وتنظیمها . .٩

حقیقیة بمشكلات  تسهل التعلم من مرور المتعلمین بخبرات عملیة مرتبطة .١٠
 ) .١٠-٩: ٢٠٠٢(جبران،

  مبادئ التعلم النشط  - ت 
  هناك عدد من المبادئ التي ینبغي الاستناد إلیها عند تنفیذ التعلم النشط وهي: 

التعلم النشط هو الذي یشجع التفاعل بین المعلم والمتعلمین إذ تبیّن أنَّ التفاعل بین  .١
 المعلم والمتعلمین، سواء أكان داخل غرفة الصف أم خارجها یشكل عاملاً مهماً في
  اشتراك المتعلمین وتحفیزهم للتعلم، بل یجعلهم یفكرون في قیمهم وخططهم  المستقبلیة.
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جِدَ أنَّ التعلم یتعزز بصورة كبیرة عندما یكون  .٢ یُشجع على التعاون بین المتعلمین إذ وُ
على شكل جماعيّ، فالتدریس الجید كالعمل الجید الذي یتطلب التشارك والتعاون ولیس 

 ال .التنافس والانعز 
جِدَ أنَّ المتعلمین لا یتعلمون من خلال الإنصات وكتابة  .٣ یُشجع على النشاط إذ وُ

ا یتعلمونه وربطها بخبراتهم  نما من خلال التحدث والكتابة، عمّ المذكرات فحسب وإ
 السابقة وتطبیقها في حیاتهم .

قدم تغذیة راجعة سریعة إذ إنَّ معرفة المتعلمین بما یعرفونه یساعدهم على .٤ فهم طبیعة  یُ
معارفهم وتقییمها فالمتعلمون بحاجة إلى أن یتأملوا فیما یتعلموه وتقییم ما تعلموه وتحدید 

 ما لا یعرفونه وهذا بدوره یؤدي إلى التركیز الشدید في موضوع التعلم. 
الممارسات التدریسیة النشطة توفر وقتاً كافیاً للتعلم (زمن+ جهد= تعلم)، وتبیّن أنَّ  .٥

جة إلى وقت كافٍ، وأنَّ المتعلمین بحاجة إلى تعلم مهارات إدارة الوقت إذ إنَّ التعلم بحا
  ) .٣٧: ٢٠٠٨مهارة إدارة الوقت عاملٌ مهمٌ في التعلم . (بدیر،

  دواعي استعمال التعلم النشط : - ث 
  ومنها:  ،هناك عددٌ من المسوغات التي تدعو إلى استعمال التعلم النشط 

ن هو أسلوب التعلم السائد في معظم المدارس وهذا  الأسلوب التعلیم من طریق التلقی .١
عَّود المتعلم على الحفظ والخضوع ولا یساعده على البحث والتفكیر والإبداع .   یُ

مواكبة التطور العالميّ في مجالات التربیة بنحوٍ عام والتقنیات الحدیثة في مصادر  .٢
النظر في أسالیب التعلم لتواكب  الأمر الذي أدى إلى ضرورة إعادة ،التعلم بنحوٍ خاص

ر المناهج .  تطوّ
والتي یمكن  ،حالة الحیرة والارتباك التي یشكو منها المتعلمون بعد كلَّ موقف تعلیمي .٣

 تفسیرها بعدم اندماج المعلومات الجدیدة بصورة حقیقیة في بنیتهم المعرفیة 
 ،لم في نقل المادة الدراسیةاعتماد الطرائق التقلیدیة في التعلیم المعتمدة على نشاط المع .٤

 وهذا یهمل دور المتعلم .
لتحقیق مفاهیم مشتركة بین المعلمین  ،الرؤیة التكاملیة للمناهج والنشاط المدرسي .٥

  ) .٢٣٥:  ٢٠١١ ،المتعلمین والمجتمع المحلي  (علي
 أهمیة التعلم النشط :  -ج 
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تعلم المعارف الجدیدة  تشكیل معارف المتعلمین السابقة خلال التعلم النشط دلیل على .١
 وهذا یتفق مع فهمنا بأنَّ استثارة المعارف شرط ضروري للتعلم .

 ،یتوصل المتعلمون خلال التعلم النشط إلى حلول ذات معنى للمشكلات المطروحة .٢
جراءات مألوفة عندهم  ولیس  ،لأنَّهم یربطون المعارف الجدیدة أو الحلول بأفكار وإ

  استعمال حلول أشخاص آخرین .
حول فهمهم للمعارف  ،یحصل المتعلمون خلال التعلم النشط على تعزیزات كافیة  .٣

 الجدیدة . 
أو التعبیر عن فكرة خلال التعلم النشط تجبر المتعلمین  ،الحاجة الى التوصل إلى ناتج  .٤

 ،ثم ربطها ببعضها،ربما تكون أكثر من موضوع  ،على استرجاع معلومات من الذاكرة 
 قف الحقیقیة التي سیستعمل فیها المتعلم المعرفة . وهذا یشابه الموا

وهذا یعزز  ،یبین التعلم النشط للمتعلمین قدرتهم على التعلم من دون مساعدة سلطة  .٥
 ) . ٤٠- ٣٩:  ٢٠٠٨ ،والاعتماد على الذات (بدیر  ،ثقتهم بأنفسهم 

 أدوار كل من المعلم والمتعلم في مواقف التعلم النشط :
المعلم والمتعلم في مواقف التعلم التقلیدي عن دورهما في مواقف  یختلف دور كل من  

كما یتطلب  ،التعلم النشط ،إذ یتطلب تنفیذ اسالیب التعلم النشط تغییراً اساسیاً في دور المعلم
  تنفیذ المتعلمین لمهام التعلم النشط تغییرا جوهریا في دور المتعلم.        

  
  دور المعلم: -ح 

ي یمكن ان یقوم بها المعلم في مواقف التعلم النشط ما یأتي :                                                                    من الأدوار الت 
وكیفیة  ،والبحث عن مصادر التعلم  ،تشجیع المتعلمین ومساعدتهم على كیفیة التعلم  .١

                                                                                 استخدامها والمفاضلة بینها .   
اعداد بیئة داعمة تزید من دافعیة المتعلمین وثقتهم بأنفسهم وتمكنهم من تقبل مسؤولیات  .٢

                 تعلمهم واتخاذ قرارات تتعلق بها .                                                            
یصغي للمتعلمین ویعمل على اثارتهم والتفاوض معهم بشأن المعاني والافكار والآراء  .٣

  الكثیرة .       
بل یعمل على تحویل التفاهمات من  ،دور المعلم لیس میسراً للمعارف والمعلومات فقط  .٤

                                 متعلم لآخر او من مجموعة الى اخرى .                                
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  وتقدیم الدعم لهم في الوقت المناسب.،توقع الصعوبات التي یواجههاالمتعلمون .٥
  اختیار الاسالیب التدریسیة الملائمة لمواقف التعلم النشط. .٦
توفیر المصادر المادیةوالبشریة التي تساعد التعلم النشط بما في ذلك توفیر الوقت  .٧

  سهیله. والمكان الملائمین لت
توفیر المناخ الودي الآمن والداعم وتهیئة البیئة التعلیمیة التعلمیة الغنیة وتزویدها  .٨

  بالخبرات المثیرة للتعلم النشط. 
طرح الاسئلة التي تشجع على التأمل والتفكیر واستخدام المعارف المختلفة وحل  .٩

                                    ).                                 ٤٢:  ٢٠١٠،المشكلات (المالكي
  دور المتعلم:  -خ

  یمكن تلخیص دور المتعلم في مواقف التعلم النشط فیما یأتي :         
  رغبته الحقیقیة للمشاركة في الخبرات التعلیمیة التعلمیة .                                      .١
والمشاركة في تخطیط وتنفیذ  ،الفاعلیةیتمتع في الموقف التعلیمي النشط بالایجابیة و  .٢

  الدروس . 
ویشارك في في تقییم نفسه ویحدد مدى ،یبحث عن المعلومة بنفسه من مصادر متعددة .٣

  ما حققه من اهداف . 
 یكون له القدرة على المناقشة وادارة الحوار والمشاركة في البیئة التعلیمیة .                      .٤
  مل بنجاح مع البیئة التعلیمیة التعلمیة المحیطة به .                 ثقته بقد راته في التعا .٥
مما یتیح له بناء المعرفة وتطویرها  ،یفكر تفكیراً ناقداً في طریقه تعلمه وجودة هذا التعلم .٦

      .  
توظیفه للمعارف والمهارات والاتجاهات التي اكتسبها في مواقف تعلمیة وحیاتیة جدیدة  .٧

 ) .٢٩ :٢٠١٠،(الحربي 
إنً بیئة التعلم النشط تختلف عن بیئة التعلم التقلیدي فهناك فرق بین البیئتین   

  والجدول  یوضح ذلك الفرق .
  الفرق بین بیئة التعلم النشط وبیئة التعلم التقلیديّ 

 التعلم النشط التعلیم التقلیديّ  وجه المقارنة

 غیر معلنة للطلاب. الأهداف
وضعها معلنة للطلاب ویشاركون في 

 وتخطیطها.
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 التیسیر التلقین دور المدرس
 یشترك الطلاب مع المدرس في التعلیمات یصدرها المدرس نفسه التعلیمات

 نظام العمل
یفرضها المدرس على 

 الطلاب
 یشترك الطلاب مع المدرس في نظام العمل

 التعاون –المرح  –الحماس  الصرامة والحزم شخصیة المدرس
 علمیةت تعلیمیة الوسائل

 التنوع في الجلوس وحریة الحركة مقاعد ثابتة جلوس الطلاب

 الأسئلة
المدرس هو الذي یسأل 

 غالباً 
یسمح للطلاب بطرح الأسئلة على المدرس 

 وعلى زملائهم.
 في الاتجاهات جمیعاً  في اتجاه واحد فقط التواصل

 كل طالب یتعلم حسب سرعته واحدة لكل الطلاب سرعة التعلم

 تذكر وحفظ المعلومات النواتج
فهم المشكلات وحلها ومستویات علیا 

 وابتكاریة وجوانب مهاریة ووجدانیة

 التقویم
إصدار حكم بالنجاح أو 
الفشل وموازنة الطالب 

 بغیره دائماً 

مساعدة الطالب على اكتشاف نواحي القوة 
 والضعف وموازنة الطالب نفسه.

  .)٢٠٠٣:٢،(زیتون                                                                 
ویرى الباحث أنَّه من الموازنة یتضح أنَّ بیئة التعلم النشط تعمل على خلق جوٍّ   

وتتیح للمتعلم عدداً من أنشطة التعلیم التي  ،تعلیميّ فعال وملائم داخل غرفة الصف
عمل على اكساب المتعلم فضلاً عن أنْ بیئة التعلم النشط ت ،یستعملها في عملیتي التعلم

ا یؤدي إلى بقائها لمدة طویلة في ذاكرته ،الخبرات والمهارات بنحوٍ فعّال تساعده على  ،ممّ
كسابه القدرة على تحلیل المواقف، وحلِّ المشكلات التي تواجه.   تنمیة مهارات التفكیر، وإ

 المصادر العربیة
  .٢٠١٠عمان،  ، دار الشروق ،١، طالتعلم النشطبدوي،  رمضان مسعد :  .١
  .٢٠٠٨، دار المسیرة عمان، ١، طالتعلم النشطبدیر، كریمان :  .٢
، منشورات مركز الاعلام والتنسیق ، رام  التعلم الصفي النشط كمركز تعلم حقیقيجبران، وحید :  .٣

  .٢٠٠٢االله، 
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 أثر التعلم النشط في التحصیل والاتجاه نحو الفیزیاء لدى طلاب الصف الحربي، خالد عودة عید: .٤
  . ٢٠١٠(رسالة ماجستیر منشورة)، جامعة طیبة / كلیة التربیة، الثاني الثانوي بالمدینة المنورة

 – التعلیم و التربیة دائرة ، أثناء الخدمة في التربیة ،  دوراتالعلوم تدریس في البنائیةذیاب، أنیسة:  .٥
 .٢٠٠٢، الأونروا، عمان

،عالم الكتب القاهرة، ١، طالمفاهیم والتطبیقاتأصول التقویم والقیاس التربوي زیتون، حسن حسین:  .٦
٢٠٠٧. 

،عالم ١، طالتعلم والتدریس من منظور البنائیةحسن حسین وكمال عبد الحمید زیتون : ،زیتون .٧
 . ٢٠٠٣الكتب القاهرة ،

 عمان، ، دار الشروق للنشر والتوزیع،النظریة البنائیة واستراتیجیات تدریس العلومزیتون، عایش:  .٨
٢٠٠٧. 

  .٢٠٠٣، عالم الكتب، القاهرة،التدریس نماذجه ومهاراته، كمال عبد الحمید: زیتون .٩
،  دار الشروق، عمان، ١، طالتعلم النشط بین النظریة والتطبیقسعادة، جودت أحمد وآخرون :  .١٠

٢٠٠٦.  
ورقة  المدخل المنظومي وبعض نماذج التدریس القائمة على الفكر البنائي ،عبد الصبور، منى :  .١١

 .٢٠٠٤للمؤتمر العربي الرابع حول ،المدخل المنظومي في التدریس والتعلم،عمل مقدمة 
 ٢٠٠٩، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، أساسیات تصمیم التدریسعبید، ماجدة السید  وآخرون:  .١٢

.  
 . ٢٠٠٤  افتراضات النظریة البنائیة واستعمالها في تدریس الریاضیاتعزازي ، سامح :  .١٣
، مكتبة الفلاح، مدخل الى علم النفس التربوي من منظور رئیسي ز:عسكر، علي القنطار فای .١٤

  .٢٠٠٥الكویت،
 ،  دار الصفاء ، عمان ،١، طالاستراتیجیات الحدیثة في التدریس الفعال عطیة ،  محسن علي: .١٥

٢٠٠٨.  
 ، دار المسیرة ،١، طاتجاهات وتطبیقات حدیثة في المناهج وطرائق التدریسعلي ، محمد السید:  .١٦

  .٢٠١١عمان،
 .١٩٨٥، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، النظریة البنائیة في النقد الادبيفضل، صلاح:  .١٧
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